
هل يُعد الاقتصاد المغربي اقتصادًا هشًا؟
, يونيو  | كتبه فريق التحرير

يعكس ارتباط دول الخليج العربي بدولتي المغرب والأردن متانة العلاقات وعمقها في شتى المجالات،
ـــــدولتين للانضمـــــام لمجلـــــس التعـــــاون وتوثق بعـــــد دعـــــوة مجلـــــس التعـــــاون الخليجـــــي لكلا ال
كيد علاقات الأخوة والتضامن الفاعل ووحدة المصير والهدف” ومن جانب آخر غير الخليجي ل”تأ
معلن المحافظة على حكم النظام السياسي الملكي في الدول العربية والذي تود دول مجلس التعاون
أن تحــافظ عليــه خشيــة علــى أنظمتهــا وكياناتهــا بعــد موجــة الربيــع العــربي الــتي اجتــاحت الــدول
كثر من مناسبة أن العلاقة مع كلا البلدين تشكل “تكتلا كدت دول مجلس التعاون في أ العربية. وأ

استراتيجيا موحدا” و”تلتزم بالدفاع المشترك عن أمن بلدانهم واستقراراها”.

إلا أن عضويــة كــل مــن البلــدين في المجلــس لا تــزال تفتقــر للتطــبيق والواقــع فهنــاك فجــوة كــبيرة بين
اقتصاديـــات كـــل مـــن المغـــرب والأردن وبين اقتصاديـــات دول مجلـــس التعـــاون، وإفتقـــار المجلـــس
للتنظيمات والقوانين التي ترسم وتحدد علاقة الانضمام للمجلس يكبل هذه العلاقة ويجعلها تدور
كــبر لتحقيــق الانــدماج الاقتصــادي في “فلــك الاقــتراح”، ويقــترح الخــبراء الاقتصــاديون بــذل جهــود أ
الكامــل والانســجام في القواعــد والتنظيمــات في مجــالات التشريــع والمــال والجمــارك والتجــارة والإدارة

وغيرها، وهذا كله يتطلب خطوات حثيثة من قبل المجلس.
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مساعدات مالية خليجية للمغرب

تعهـــدت أربـــع دول خليجيـــة هـــي الإمـــارات وقطـــر والكـــويت والســـعودية في العـــام  تقـــديم
مساعدات مالية تقدر قيمتها  مليارات دولار للمغرب على شكل مليار وربع لكل دولة من الدول
يــــز الأربــــع خلال الفــــترة بين  – ، لمساعــــدته في تجــــاوز الصــــعوبات الاقتصاديــــة وتعز
الاسـتثمارات في البنيـة التحتيـة والسـياحة وتقويـة اقتصادهـا بشكـل عـام للحـوؤل دون انجـرار البلاد
لموجـة ثـورات الربيـع العـربي. وقـدمت دول الخليـج نفـس القـرض للأردن في نفـس الغلاف المـالي الـذي

قدمته للمغرب.

وفي مــؤتمر إثــراء المســتقبل الاقتصــادي للــشرق الأوســط الــذي عقــد في الدوحــة واختتــم فعاليــاته يــوم
ير الاقتصاد والمالية المغربي أن الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج مستمرة كد وز الأربعاء الماضي، أ
“ولم تتراجـع” وكشـف عـن وصـول نحـو . مليـار دولار مـن حجـم الماساعـدات الـذي وعـدت بـه دول
ية المشتركــة بين الخليــج في العــام  بقيمــة  مليــارات دولار، والمخصــصة للمشــاريع الاســتثمار
الطرفين، نافيًا ما تردد من إشاعات حول عدم وصول المساعدات بعد تراجع أسعار النفط ومواجهة

دول الخليج عجوزات مالية كبيرة والبدء في اقتراض الأموال من المؤسسات الدولية.

الاقتصاد المغربي اقتصاد هش!

أقــرت المغــرب ميزانيــة للعــام المــالي الحــالي  متوقعــة بانخفــاض العجــز إلى .% مــن .% في
العـام  مسـتهدفة مساعـدات ماليـة تقـدر قيمتها مليار دولار مـن دول الخليـج. وقـد تـم توقيـع
مـذكرة في مـارس /آذار المـاضي مـع السـعودية لتقـديم مساعـدات ماليـة للمغـرب قيمتهـا  مليـون

دولار من ضمن حزمة المساعدات التي وعدت بها دول الخليج.

ترتبـط المغـرب وتتـأثر بمحيطهـا الإقليمـي والـدولي وخصوصًـا بـدول أوروبـا الـتي تجمـع بينهمـا علاقـات
جيــدة حيــث تشكــل جــزءًا كــبيرًا مــن التجــارة الخارجيــة المغربيــة وهــذا مــا يفسر تراجــع معــدلات نمــو

. الاقتصاد المغربي بسبب حالة الركود الاقتصادي التي ضربت أوروبا منذ الأزمة المالية العالمية

ويســعى المغــرب لتجــاوز هــذه الارتكاســات مــع شركــائه الإقليييمــن والــدوليين تنويــع مــوارد اقتصــاده
وتوسيع قاعدة الشركات الاستراتيجية مع دول العالم، حيث عمد إلى توسيع اعتماده على الطاقات
المتجـددة بالاعتمـاد علـى طاقـة الشمـس في مـشروع كـبير تـم افتتـاح جـزء منه “نـور ” وتطـبيق رؤيتـه

السياحية حتى عام  وتوسيع نطاق الزراعة والصناعة.

إلا أن معـدل النمـو الاقتصـادي للمغـرب لـن يجـاوز في العـام المـالي الحـالي % حسـب وزارة الاقتصـاد
والماليـة حيـث لـن تسـتطيع القطاعـات غـير الزراعيـة تعـويض تراجـع محصـول الحبـوب المتوقـع بنسـبة
كـدوا أن %. وهـذا مـا يعـرض الاقتصـاد بالمجمـل للهشاشـة غـير أن خـبراء اقتصـاديين مسـتقلين أ
القدارت الكامنة للاقتصاد تأهله أن ينمو بمعدلات عالية تقارب ال % ولكن ما يعوق ظهور تلك
القدرات هو النموذج الاقتصادي المتبع في البلاد الذي يعتمد على تحريك النمو الاقتصادي من خلال
الطلــب الــداخلي، ويكمــن الحــل بــرأي الخــبراء بــالعودة إلى التصــنيع وتغيــير النمــوذج الاقتصــادي،



فالصناعة كفيلة بدفع عجلة النمو الاقتصادي وبدونها يستحيل تحقيق استقرار على مستوى النمو.
وبحسـب البيانـات الصـادرة حـول الاقتصـاد المغـربي مـن قبـل المندوبيـة الساميـة للتخطيـط فـإن الجـزء
الكبير من الاستثمارات تم توجيهه للعقارات على حساب الصناعة والزراعة، وهو سبب رئيسي لتأخر

الصناعة في المغرب.

الملك محمد السادس يزور الصين

زار الملك كل من روسيا والصين في الفترة الماضية لتنويع شراكات المغرب مع دول أخرى وخلق توازن
في علاقـات المغـرب الدوليـة وتنويـع مصـادر دخـل الاقتصـاد لمواجهـة التقلبـات الاقتصاديـة الحاصـلة في

الاقتصاد العالمي.

يارة إلى الصين كان اقتصاديًا في الدرجة الأولى بسبب الوزن الذي تكتسبه الصين في المشهد طابع الز
كثر الاقتصادي العالمي، كما أن الصين تفضل أن يكون الاقتصاد أساس علاقتها الدولية مع غيرها أ
يـارة بـرأي مراقـبين تفتـح عهـدًا جديـدًا في تـاريخ العلاقـات بين البلـدين مـع مـا تـم مـن السـياسة، والز
تــوقيعه مــن الكثــير مــن المــذكرات الاقتصاديــة والثقافيــة والدبلوماســية والإنسانيــة والسياســية. وقــد
شمل نطاق التعاون والشراكة تصنيع السيارات والطيران والبنية التحتية والصحة والأمن الغذائي
والثقافة. كما تم إلغاء التأشيرة للصنين الراغبين في السفر إلى المغرب، وتنظر الصين إلى المغرب من
ير البحري الجديد إذ يسهم المغرب بمكانة بارزة فيه من حيث أنه حلقة وصل منطلق طريق الحر

ية (افريقيا- الشرق الأوسط -أوروبا) وكونه مدخلا أساسيًا على الواجهة الأفرو-أطلسية. قار

يـــة وعمقهمـــا والجـــدير بـــالذكر أن اســـبانيا وفرنســـا تعتـــبران شمـــال افريقيـــا فضـــاء لعلاقتهمـــا التجار
يــح الصين الشراكــة الاقتصاديــة مــع المغــرب وشمــال الاستراتيجــي، وتخــشى كــل مــن الــدولتين أن تز



أفريقيا بما تمثله من تبادل تجاري، خصوصًا بعد تحول الصين لأبرز الشركاء الاقتصاديين مع الجزائر
وإزاحتها كلا من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
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